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ب الزوج  .. اتات: التباسات وتوضيحضر

  
 أحمد الريسون 

ب بعض الرجال لزوجاتهم  عديدة، وشبهات تكتنفها التباسات ةقضي ض 

 لطالما . و تحتاج إلى تميي   وتفكيك وتوضيح
 
ها من عدد من بشأنأسئلة  تلقيت

 النساء والرجال. 

  قوله تعالى يسألون وبعضهم
 
ب الوارد ف   سورة  بشكل محدد عن الض 

 
ف

اجِعِ  (: 34النساء )الآية
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وه ب  ِ

 ؟وَاض ْ

  توبعضهم ير 
وعية ون أن هذه الآية ه  الت   -أو الضوء الأخض   -عط  المشر

ب للزوجات؟  لما يقع من ض 

ة من التباسات قضيالهذه لما يحيط ب الجواب والتوضيح فلذلك تعي ا َ 

 .. وتساؤلات وشبهات

ر الناس لا علاقة له بالآيةالمسألة الأولى • ب المعروف بي   : الضر

ب الذي تتعرض له بعض النساء على أيدي أزواجهن، أو ما  يسمى الض 

كله   ونسمع عنه ما نسمع، ،ما نرى ونرى من صوره وآثاره اليوم: العنف ضد المرأة،

  الآية  ،عدوان محرم آثم
 
  الدنيا والآخرة، ولا علاقة له بما ف

 
يستحق العقوبة ف

 المذكورة، كما سأوضح قريبا. 

ب والتعنيف واقعا من الزوج على زوجته، لا ي   خرجه عن  وكون هذا الض 

عية أو تساهلء وظلما دا تعاكونه  ولا يقلل من عدوانيته وما  ،، ولا يمنحه أي شر

بل قيام العلاقة الزوجية بي   المعتدي والمعتدى  يستحقه من تجريم وعقوبة. 

 
 
 عليها هو ظرف مشد
 
  د

 
 ؛وليس العكس كما يظن البعض ،ظ للجريمة وعقوبتها ومغل

ما تستوجبه من مودة لو  مقاصدها وهادم ل ،لطبيعة العلاقة الزوجية اد فهو مض

 . وتفاهم وتراحم وتسامح

ب الشائعةةثانيالمسألة ال • ي الآية : أسباب الضر
ر
 لا مكان لها ف

ب بعض الرجال زوجاتهم، فسنجد     لأجلها يض 
إذا بحثنا عن الأسباب الت 

  عادة ما تثي  الاختلاف والجدال والخصومة والتوتر بي   
 فيها كافة الشؤون الت 
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، سواء تعلقت أو بشؤون الأولاد، أو  أو بالعمل خارجه، ،بأشغال البيت الزوجي  

، أو  النوم والاستيقاظ،بوقت  أو بالدخول والخروج، أو بالنفقة والتدبي  المالى 

هم من بالعلاقة مع ان الأبوين، أو مع غي   ... الأقارب والأصدقاء والجي 

   يضاف إلى ذلك 
 
اء العنف وارتفاع خطورته ضد النساء ف أن من أسباب استشر

 . .. أو الدخان العض الحديث، تعاط  الزوج للخمر أو المخدرات أو القمار 

ب وسيلة للإقناع والإخضاع كثي  من الأزواج يتخذونو   يف الغضبوتض  من الض 

اع وسببه. والانتقام  كان موضوع الي  
ً
 ، أيّا

ء  منها  كلها ليس  وهذه الأسباب والدوافع   
  موضوع الآيةشر

 
 داخلا ف

يره ، أو يمكنالكريمة  . بها  تير

  الآية فله سياق واحد وسبب وحيد و 
 
ب المذكور ف  " مننشوز"الهو  ،أما الض 

 رغم جميع المحاولات.  ،وإضارها عليه ،الزوجة

ي الآية : ةثالثالمسألة ال •
ر
 ؟معنر النشوز ف

  الآية  النشوز المذكور 
 
نا  -ف

 
ه
َ
وز

 
ش
 
 ن
َ
ون

 
اف
َ
خ
َ
ِ  ت

ن 
ا
ذكر  - {... }وَاللَّ له عند  ي 

 المفشين معنيان متداخلان: 

العصيان والتمرد من الزوجة على و  الاستعلاء أحدهما عام: يشمل كل أشكال

  . زوجها 

 
َ
ة   رفض الزوجة المعاشر

 
 الجنسية لزوجها.  والآخر خاص: ينحض ف

المعت  اللغوي لكلمة "نشوز"، وهو  لأص والحقيقة أن المعت  الأول لا سند له إلا 

قالوا: نشوز الزوجة هو علوها، أو استعلاؤها، على وبناء عليه الارتفاع والعلو. 

 زوجها بالتمرد والمخالفة وسوء المعاملة. 

ب لكونه شيئا غي  محدد وغي  منضبط ،وهذا التعميم مردود  ، مما يجعل الض 

  كل وقت وحي   
 
ع الذي ي  ، وهذا ولأي سبب مستباحا ف نيط خلاف  منهج الشر

للتنازع  مثارا منضبطة، ولا سيما فيما يكون  محددة للوعِ  الأحكام  بأسباب  

 والشطط. 
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  الآية بالمعت  اللغوي العاموتفسي  النشو 
 
  ز ف

 
، هو كمن يفش لفظ "الغائط" ف

ائِطِ  قوله تعالى
َ
غ
ْ
مْ مِنَ ال

ُ
ك
ْ
 مِن

 
حَد

َ
وْ جَاءَ أ

َ
المنخفض  وهو المكان ،بمعناه اللغوي {... }أ

  الخاص... 
 
 من الأرض، وكلاهما متجاوَز بالاستعمال العرف

ن م فهو امتناع الزوجة وهو الذي أقول به، ،وأما المعت  الخاص للنشوز 

وع بينهما. أي امتناعجعاضم من الجماع وما  ها ة زوجها، ومن الاستمتاع المشر

 وعلماء السلف. قال عدد من المفشين  الخاص وب  هذا المعت   يتصل به. 

ي: "  )وأم     ا قوله: ق     ال الإم     ام الط     ير
َ
: اس     تعلاءَهن ع     لى (هننش     وز  

، فإن     ه يع     ت 

ش   همأزواجه   ن،  ر 
 
يهم فيم   ا ل   زمهنّ عل    بالمعص   ية م   نهن، والخ   لافِ  وارتف   اعهن ع   ن ف

 . 1"ا عنهمطاعتهم فيه، بغضا منهن وإعراض

 المرأة المَ وقال أيضا: "
 
  وف  خ

ُ
ها، إنما أ

 
 ر زوج  مِ نشوز

 
إلى طاعته فيما  نيبَ ها بوعظها لت

 . 2"عند دعائه إياها إلى فراشهيجب عليها له من موافاته 

  الله عنهما  وعن ابن عباس
  المضجع، فليس له عليها : "رض 

 
فإذا أطاعته ف

 . 3"سبيل إذا ضاجعته

ت المرأة عن فراش زوجها "عن مجاهد قال: و    الله  يقول لها:  ،إذا نشر 
"اتق 

 . 4"فإن أطاعته، فلا سبيلَ له عليها ،وارجع  إلى فراشك"

؛ وهو أن "الخوف من النشوز"، ليس هو الخوف من وهاهنا أمر ذو بال 

وقوعه، وإنما هو الخوف من تداعياته بعد وقوعه. وهذا ما نبه عليه العلامة ابن 

ه السيئة. فالمعت  أنه قد تخافون عواقبَ  (: تخافون نشوزهن)ومعت  عاشور بقوله: "

لا مطلق المغاضبة أو  ،مع مخائل قصد العصيان والتصميم عليه حصل النشوز 

، لأن المغاضبة والتعاض   عدم الامتثال، فإن ذلك قلما يخلو عنه حال الزوجي  

 . 5..."للنساء والرجال، ويزولان رضانعْ يَ 
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 يدخل فيها: ف، فيه والاستمرار  عليه عواقب النشوز، وخاصة مع الإضار أما و  

 ،والكيان الأشي الحياة الزوجية والشقاق وفساد استمرار التصدع  -

 الطلاق،  إلى احتمال الوصول -

عية للزوح المحروم من زوجته، و  تضفات احتمال نشوء -  علاقات غي  شر

  وربما تكون الزوجة نفسها  -
َ
خارج الزوجية القائمة، فيكون  تطلع وتشوف ذات

مثل هذه التطلع  ا عننفسه ناشئ النشوز استمرار النشوز مقويا لها، أو ربما كان 

 .. والتشوف

فالواجب عليه أن يتجاوب مع  وكل هذا أو بعضه قد ينجم عن نشوز الزوج أيضا،

 الرجل الرغبة الجنسية عند  لكن من المعلوم أنو  الرغبات الطبيعية لزوجته،

 
َ
حاجة المرأة إلى  ما عليهم واستعجالا، ، ه  أشد ضغطا وإلحاحا تلبيتها  إلى هوحاجت

ة الرجل.   عشر

ب ومنعهةرابعالمسألة ال ر إباحة الضر  : الآية بي 

ب الزوجات ةيظن كثي  من الناس أن الآية الكريم عت ض    شر
، وه  ه  الت 

 ومن خارجها.  ،من داخل الآية : من جهتي    وهذا باطل سبب شيوعه. 

هانف أما من خارج الآية  : هبر

. فمن أن تعنيف الزوجات منتشر عند  .1 المسلمي   وعند غي  المسلمي  

؟ ب والتعنيف عند غي  المسلمي    أين جاء الض 

ب الزوجات كان شائعا مألوفا قبل الآية .2 ، وإنما وقبل الإسلام أن ض 

 لا لنشر الداء.  ،جاءت الآية لوضع الدواء 

بون زوجاتهم من المسلمي   كثي  منهم لا يعرفون هذه أن  .3 الذين يض 

  تضفهم أو لا أثر لها  الآية،
 
المبادرة  حي    ،أو لا تخطر لهم على بال ،ف

 إلى تعنيف زوجاتهم. 

بون زوجاتهم هم .4   وليس العكس.  ،غي  المتديني    من أن أكير من يض 

 فبيانه:  ،من داخل الآية بطلانه أما 

ب من الرجال -المعتاد أن  اع  - عند أهل الض  هو أنه مت  وقع الي  

ة والمغاضبة، أو الغلط من الزوجة، يعمد الزوج ب  ها كيفما اتفق.  مباشر  إلى ض 
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  حال قيام النشوز  - أرشدتأما الآية الكريمة ف
 
إلى ثلاث  -عواقبه  وخوفِ  ف

 : حكيمة متدرجة خطوات

 أولها الوعظ، -

  المضاجع، -
 
 وثانيها الهجر ف

ب.  -  وثالثها الض 

 صارفة كلها عبارة عن حواجز وموانع  الخطوات الثلاثوالحقيقة أن هذه 

بع م بها  ،ن الض  ب لعادةوصفة علاجية  ه  ف . لمن نظر فيها والي     . والعنف الض 

وأنفعها هو الوعظ، وهو يتضمن النصيحة اللطيفة  فأول الخطوات

هيب،  غيب والي    ه  أحسن، والي 
والموعظة الحسنة والحوار والتذكي  بالت 

  قوله تعالى اوالتحذير من العو 
 
َ قب... وهذه الأساليب كلها تدخل ف ِ  هِ 

ت 
ه
عْ بِال

َ
ف
ْ
}اد

 
َ
أ
َ
 ك
 
اوَة

َ
 عَد

 
ه
َ
 وَبَيْن

َ
ك
َ
ذِي بَيْن

ه
ا ال

َ
إِذ
َ
حْسَن  ف

َ
ٌّ حَمِيم{ ]فصلت: أ  وَلِى 

 
ه
ا
، ولذلك [34ن

   حتاج إلى ما بعدها. فنتيجتها المرجوة قلما تتخلف عنها، فلا ي  
فكل من دفع بالت 

  - ه  أحسن  
ا
   -حقيقة

 
 الآية.  هذه لا بد واصل  إلى النتيجة المذكورة ف

  ذلك، ولم تتجاوب الزوجة الناشر  مع هو  ينجح لم إذا  ولكن
 
  ه   ف

"الت 

ل مكن الانتقال إلى نوع من الضغط النفس  ي فحينئذ  ،أحسن" ، وهو التعبي  المكم 

م  بالهجر والإعراض.  ،عن الغضب والتير

أن لا يجامعها ولا يضاجعها على فراش  : والهجران... " : قال عن الضحاك

 
 
 .  6"يها ظهره ولا يكلمهاواحد، ويول

 تهدئة ه  وهذه الخطوة تشكل إنذارا للزوجة من جهة، ومن جهة أخرى 

 للزوج عن المسارعة إلى التعنيف.  وكبح

  ،فإذا لم تنفع هذه الخطوة الثانية
 
إلى الخطوة الأولى، أمكن  المضافة

ب؟ ب، ولكن ما هو هذا الض   الجواب هو:  الانتقال إلى الض 

ي الآية؟: ةخامسالمسألة ال
ر
ب الوارد ف  ما هو الضر

ع   
ب الشر ب الرمزي ،إنه الض  . أو هو الض   

 
ب العرف  ،الذي يحول دون الض 

 .  
ب الحقيق   الذي يحول دون الض 

                                                           
ي  - 6  559 / 4تفسي  الطير
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ب المقصود من خلال التعريفات و ال بعض وفيما يلى    مواصفات للض 

 الأحاديث والآثار وبعض أقوال السلف: 

عن حكيم بن معاوية، عن أبيه: أنه جاء إلى النتر  صلى الله عليه وسلم 

بِ "نا عليه؟ قال: فقال: ما حق زوجة أحد الوجه، ولا  يطعمها، ويكسوها، ولا يض 

 
ْ
ح   البيت رْ ، ولا يهج  يقب 

 
 . 7"إلا ف

بَتِهِ: و 
ْ
ط
 
ِ  خ

 
مَ ف

ه
يْهِ وَسَل

َ
 الله  عَل

ه
ِ صَلى

ه
ول  اللَّ الَ رَس 

َ
الَ: ق

َ
اء  ق

َ
ح  »عَنْ عَط

 َ ير
َ م  ْ ي 

َ
بًا غ ْ « ض َ

ه  " حْو 
َ
 وَن

 
وَاك الَ: الس 

َ
  .  8ق

اء  و 
َ
 لِابن عَنْ عَط

 
ت
ْ
ل
 
الَ: ق

َ
الَ:  ق

َ
حِ؟ ق  َ ير م 

ْ
ْ  ال ي 

َ
ب  غ ْ : مَا الض ا اس   »عَبا

 
ه  وَشِبْه 

 
وَاك  ،الس 

هَا بِهِ  ب    ِ
ب بأصبعه .  9«يَض ْ ب بالسواك هو كمن يضر  .. والضر

الَ: و 
َ
حَسَنِ ق

ْ
ر  »عَنِ ال

 
ث
َ
ؤ َ م  ْ ي 

َ
ح  , غ

 َ ير
َ م  ْ ي 

َ
بًا غ ْ  .  10«ض َ

: و 
َ
ة
َ
اد
َ
ت
َ
{ ]النساء: عَنْ ق نا

 
وه ب  ِ

اجِعِ وَاض ْ
َ
مَض

ْ
ِ  ال

 
نا ف

 
وه ر  ج 

ْ
الَ: 34}وَاه

َ
ِ  »[ ق

 
ا ف

َ
ه ر  هْج 

َ
ت

ائِن  
َ
َ ش ْ ي 

َ
يْ غ

َ
؛ أ ح 

 َ ير
َ م  ْ ي 

َ
بًا غ ْ هَا ض َ ب  ْ ِ

اض ْ
َ
 ف
َ
يْك

َ
 عَل

ْ
بَت

َ
 أ
ْ
إِن
َ
جَعِ , ف

ْ
مَض

ْ
 .  11«ال

ب"وغي  خاف أن   وط بهذه "الض  با و  الشر المواصفات لا يمكن أن يكون ض 

ب "الجاري به العمل". على كل حال، فو  . مؤذيا ولا ضارا ولا مؤلما   ليس هو الض 

  إلا أن يكون فلم يبق 
َ
تعبي  عن التعلق بالزوجة، والرغبة فيها، والعتب عليها،  مجرد

  والغضب من تضفها. 

ب"  وهذا  التوجه إلى أي تضف  من أفضل وأصلح هو  -لا شك  -"الض 

 عند أول تنافر أو نشوز من الزوجة.  ينهيها،يفسد الحياة الزوجية أو 
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إقامة الحياة الزوجية ودوامَها، وأن إقامة الأشة  علم أنويجب أن ي  

، ودوام التوافق والتعانق، وإنما هو والغرام ونجاحَها، لا تتحقق بمجرد العشق

 ..  مسؤولية وتحمل، وتضحية وتصير

ب فيه التطبيق النبوي للآية : ةخامسالمسألة ال  لا ضر

 تطبيق للقرآن الكريم هو ما يصدر 
 
  أن أفضل تفسي  وأرف

 
لا ينازع مسلم ف

 عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد تزوج هذا النتر  الكريم عشر نساء،
عاش معهن ظروفا من أعمار وصفات مختلفة، و و  متعددة، وأغراض لأسباب

  يق بحلوها ومرها، وأحوالا متنوعة،
 ، فما مست يدهرب أربعة عقود اعلى مدى زمت 

 منهن
ً
يفة أيّا ب الشر    السيدة عائشة -. وها ه  إحدى زوجاته أبدا  ولا أذى بض 

رض 
ب رسول الله“وي لنا وتقول: تر  - الله عنها  شيئا قط  -صلى الله عليه وسلم - ما ض 

ء قط ف ،بيده، ولا امرأة ولا خادما   سبيل الله. وما نِيلَ منه شر
 
ينتقم إلا أن يجاهد ف

ء من محارم الله فينتقم لله عز وجل نتهك شر  . ”من صاحبه، إلا أن ي 

يقول  بن الجوزياالفقيه الحنبلى  دي النبوي الرفيع هو ما جعل وهذا اله
ب عد حديثه عنب علم الإنسان أن من لا ينفع فيه الوعيد : "وليَ النشوز والض 

ب" ،والتهديد   . 12لا يردعه السوط. وربما كان اللطف أنجح من الض 

ب أبدا.   فمن كان متأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يض 

  ه  
ومن كان ناظرا إلى الآية، فليعول على أولها، وهو الوعظ والدفع بالت 

 . أحسن

ب فيبدأون وأما من يطبقون الآية معكوسة،  بون ض  من آخرها، ثم يض 
ا الجاهلية الأولى، فأولئك مع الذين 

َ
 سَمِعْن

َ
ون

ُ
ول
 
لِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَيَق

َ
ك
ْ
 ال
َ
ون

 
ف حَر  }ي 

ا{ ]النساء: 
َ
 .  [46وَعَصَيْن

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .  241أحكام النساء ص -12



 

8 
 

 

 

 

 


